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محمود صلاح

ــراب بــعــيــنــه، سُــــل ســـواد  »هــــو الـــخـ
ــك بـــالإجـــمـــاع  ــ ــولــــون لـ ــقــ ــــاس يــ ــنـ ــ الـ
ــىَ 

َ
أن أيــامــهــم هـــذه قــطــعــة مـــن سِــن

 )1956-1873( خـــانـــكـــي  عــــزيــــز   ... يــــوســــف« 
ــامـــي المــــصــــري، ذو الأصـــــــول الــشــامــيــة،  المـــحـ
الأحــوال الاجتماعية للمصريين  وهو يصف 
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى )1914-

 هــذه الأيــام ذكــرى اشتعال ثورة 
ّ

1918(. تحل
ــفــق عــديــدون 

ّ
عـــام 1919 فــي مــصــر. ويــكــاد يــت

 عـــامـــلـــن أســاســيــن 
ّ
مــــن مـــؤرّخـــيـــهـــا عـــلـــى أن

منحاها الانــتــشــار الـــواســـع، فــي طـــول الــبــاد 
العنيفة،  الشاملة  المواجهة  حيث  وعرضها، 
وذلك بجانب الأزمة السياسية المتجسّدة في 
للاحتلال  المصرية  الوطنية  الحركة  مواجهة 

الإنجليزي، ويتجسّدان في: 
الــحــرب العالمية  أثــنــاء  الــغــذاء فــي  ، أزمـــة 

ً
أول

الأولـــى؛ ومــا ارتــبــط بها مــن بطالة ومجاعة، 
ــراف والــريــف، الأمـــر الــذي  خصوصاً فــي الأطــ
ــفــــاع مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات؛ فقد  أســـهـــم فــــي  ارتــ
وفي ٪2 من المصريين بسبب الجوع وسوء 

ُ
ت

 مــن السخط 
ً
التغذية والمــــرض.  ثــانــيًــا، حــالــة

ــراف فـــي قــرى  ــ الـــواســـع؛ فــالــفــاحــون فـــي الأطــ
أعباء  تحمّل  على  جــبــروا 

ُ
أ والصعيد  الــدلــتــا 

أبناؤهم  اقتيد  فقد  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب 
وأقـــاربـــهـــم إلـــى مــعــســكــرات الــعــمــل الإجـــبـــاري 
فــي مــيــاديــن الــقــتــال فــي الـــحـــرب، عــــاوة على 
مــعــانــاتــهــم مــــن الأزمـــــــة الـــغـــذائـــيـــة الــطــاحــنــة 
بأنهم  مخاوفهم  وتــصــاعــدت  فترتها،  خــال 
العام 1919« على  »سيكونوا أشــد جوعاً في 
ــــؤرخ الأمــيــركــي إلــيــس غــولــدبــرغ  حـــدّ قـــول المـ
الجياع  ثــورة  كانت  2019(؛ حيث  في  )توفي 
فى الريف تحتاج تلك الفرصة التي تحرّكت 
فــيــهــا المــديــنــة أو أفــنــديــة الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
على  السيطرة   

ّ
أن الــفــاحــون  »أدرك  وعندها 

كانت  ينتجونها  الــتــي  والــحــاصــات  الــســلــع 
 مــن أي دخـــلٍ نــقــديٍ يتحصلون 

ً
أكــثــر أهــمــيــة

عليه من بيعها، ولكن تلك السيطرة الفلاحية 
ك الأراضي والدولة 

ّ
كانت تعني صراعاً مع مل

في وقت واحد«، فالمحرّك الأساسي، هنا، هو 
الجوع أو الخوف من التعرّض له مرّة أخرى، 
 القوى 

ّ
فكان لا بدّ لهم من إسماع أصواتهم كل

السلطة  المجتمع:  على  المسيطرة  السياسية 
المصرية،  والحكومة  )الاحـــتـــال(،  العسكرية 

ك.
ّ

وكبار المل

رؤية تفصل بين جماهير 
الريف وجماهير المدينة

 ثمّة رؤية ثنائية 
ّ
ووفقاً لذلك، يمكن القول إن

تسيطر على عملية كتابة تاريخ ثورة 1919، 
قوامها الفصل بين جماهير الريف وجماهير 
الخاصة  أســبــابــه  طـــرفٍ منهم  فلكل  المــديــنــة، 
 ذلـــك الــتــقــســيــم: الــحــراك 

ّ
كــي يــثــور. ويــبــدو أن

الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي فــــي المـــديـــنـــة )الأفـــنـــديـــة 
الثوار(، والحراك المطلبي في القرية )الفلاحون 
الجوعى( كان حاضراً في الخطاب السياسي 
الاســتــعــمــاري أيـــضـــا، فــالــلــورد مــلــنــر، عندما 
حضر إلــى مصر آواخـــر عــام 1919، كتب في 
إلى هذا الخطاب؛  تقريره ما يشير بوضوح 
حيث يقول »في المدن والبنادر يسهل تهييج 
رنــانــة  مستحبّة  ألــفــاظــا  بتلقينهم  الــغــوغــاء 
وهم  بها  فيصيحون  سياسياً  شعاراً  حذ 

ّ
تت

لا يفهمون معناها. أما الفلاحون فجمهورهم 
لا يبالي بالسياسة بطبيعته«.  وكان المراقب 
العام البريطاني في مصر، اللورد كرومر، قد 
كــرّسَ تلك الــرؤيــة، عندما أفصح عن تحليله 
شخصية الفلاح المصري الذي كان في نظره 
 وساذجاً«. وأضاف كرومر، 

ً
»عاطفياً وجاهلا

فـــي رؤيـــتـــه إلــــى الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة لــلــفــاح 
المــصــري: الــفــاحــون »هــم مــجــرّد أصــفــار على 
الصعيد السياسي. الفلاحون فاترو الشعور، 
الجهل، وعــاجــزون تماماً عن امتلاك  شديدو 
زمام المبادأة، ولذلك هم يعجزون عن التعبير 
وكان  تعبيراً سياسياً مسموعاً«.  آرائهم  عن 
جيّداً  يثقون  الاستعمارية  الإدارة  مسؤولو 
ــــدرس الاســتــشــراقــي الــــذي تــعــلــمــوه في  فـــي الـ
صــفــوفــهــم، حــيــث كـــانـــت نــظــريــة الاســـتـــبـــداد 
الــشــرقــي حــاضــرة فــي رؤيــتــهــم إلـــى المجتمع 
المصري، وكانت رؤيتهم تلك نموذجاً للقراءة 
الــرومــانــســيــة الاســتــعــمــاريــة لــتــاريــخ المجتمع 
يتصوّر  كــان   ،

ً
مثلا كرومر،  فاللورد  المصري، 

الدور أو الاحتلال الإنجليزي باعتباره إنقاذاً 
لمصر من تاريخها الاستبدادي، وفساد رجال 
كما  أو  الــحــرّيــات.  ل 

ّ
وتعط والإدارة  الحكومة 

قال »المصريون على مدار ستين قرناً يعانون 
مــن ســوء الحكم والــقــمــع على أيـــدي مختلف 

ا من الفراعنة إلى الباشوات«. الحكام بدءً
وهنا يأتي دور »المصلح الإنجليزي« لتأهيل 
المـــصـــريـــن وتــعــلــيــمــهــم حـــكّـــامـــا ومــحــكــومــن. 
ومــــن ثــــم، إنـــكـــار دور الـــفـــاح أو الأطــــــراف في 
أو  أفــق  لا   مطلبياً 

ً
واعتبارها عملا ثــورة 19، 

غــايــة ســيــاســيــة مــن ورائـــهـــا هــو مــن آثــــار ذلــك 
نكره حقائق 

ُ
الخطاب الاستعماري. وهو أمرٌ ت

الاجتماع والتاريخ؛ فقد أثبتت أحداث الثورة 
أن ثمّة تبلوراً أوضح وأعمق للهوية المصرية 
الجامعة، حيث تمكّن مواطنو مصر من تمتين 
المعنى المشترك الجامع لهويتهم بشكل مميّز 
وفريد، والعلاقة بالسلطة والآخر من مواطني 
الــبــلــد، ومــشــاركــة الــنــاس الــعــاديــن فــي الــشــأن 
العام، واعتبار أن المصالح والمطالب العامة لا 

تخصّ المصريين من رجال السياسة والحكم، 
الــصــحــافــة أو المــقــيــمــن فــي الــقــاهــرة وحــدهــم، 
ــريـــة ونــجــع.   مــديــنــة وقـ

ّ
ــل بـــل المـــصـــريـــن فـــي كــ

ومــن ثــم، كــانــت الــنــظــرة المتعجّلة إلــى الــحــراك 
 سياسيٌّ في 

ٌ
الثوري 1919 تقوم على أنه حدث

 مطلبيٌّ 
ٌ
المدينة خلف قادة حزب الوفد؛ وحدث

فــي الــقــريــة طلباً لــلــطــعــام، وخــوفــا مــن الــجــوع 
ونقص الغذاء؛ فإن وثائق وكتاباتٍ عديدة قد 
ظهرت من أجل تصحيح  تلك الرؤية، والعمل 
مــن أجــل إبـــراز الــصــراع الاجتماعي والطبقي 
الــذي عبّرت عنه ثــورة 1919، باعتبار أن ذلك 
قــال فكري  الصراع ممارسة سياسية، أو كما 
أبـــاظـــة فـــي روايـــتـــه »الـــضـــاحـــك الـــبـــاكـــي« إنــهــا 
الثروة«.  »الثورة ضد الإنجليز، والثورة ضد 
وقــد كــان للتباين في الأداء والمــدّ الــثــوري بين 
خصوصية  على   

ً
دلــيــا ومدنها  مصر  أقاليم 

إقليم،   
ّ

كل البنائية والاجتماعية في  الظروف 
الاجتماعية  والأزمــــات  المظالم  ــســاع حجم 

ّ
وات

ــارك بفاعلية   إقــلــيــمٍ شــ
ّ

والاقــتــصــاديــة فـــي كـــل
فـــي الـــثـــورة، وإن كــانــت جــمــيــعُــهــا قـــد نجحت 
فــي أن تــبــرُز باعتبارها ثـــورة واحـــدة تضافر 
فــيــهــا المــصــريــون؛ لــيــس فــقــط لإنــتــاج مجتمع 
جـــديـــد يــحــفــظ كـــرامـــتـــهـــم، بـــل أيـــضـــا مجتمع 
د لهويتهم الوطنية. ... »الأجانب شوّهوا  مُوحِّ
تاريخنا وكتبوه وفق أهوائهم« ... تلك كلمات 
ــاب 

ّ
مــحــمــد صــبــري الــســوربــونــي أحـــد أهـــم كُــت

التاريخ القومي المصري؛ حيث كــان، بكلماته 
تــلــك يــنــتــقــد الــكــتــابــة الــكــولــونــيــالــيــة لــلــتــاريــخ 
المصري الحديث؛ والتي اعتمدت على فرضية 
»ركود الشرق«، ولكن إلى حين قدوم المستعمر 
ــبــــداد  ــتــ ــة والاســ ــزيـ ــركـ ــالمـ بـــــــــأدوات الــــحــــداثــــة، فـ
الــشــرقــي، وهــمــا مــن المــفــاهــيــم الأســاســيــة، في 
هــــذا الـــنـــمـــوذج، قـــد عــمــا عــلــى إيـــجـــاد تــاريــخ 
نــمــطــي ودائـــــري لمــصــر الــحــديــثــة، حــيــث تبدو 
متكرّر، حتى  واحــد  تاريخ  ذو  ها مجتمع 

ّ
كأن

سجّل الغزاة اكتشافهم له؛ في حين أن الكتابة 
الــقــومــي، والــتــي ظــهــرت في  للتاريخ  الوطنية 
مرحلة لاحقة تؤكّد على قِدم الدولة والمجتمع 
من  كثيرة،  أحــيــانٍ  فــي  وتنزعج،  وأصالتهما. 
حضور ســرديــة التنوع داخــل أطـــراف الوطن، 
تاريخ  ذات  أن مصر وحـــدة متجانسة  وتـــرى 
مــشــتــرك مــنــذ عــهــد المــلــك مــيــنــا نـــارمـــر مــوحّــد 
ــطــريــن. وفـــي كــل الـــحـــالات، يــجــري تهميش 

ُ
الــق

الأطـــــــراف وتـــعـــمّـــد الــتــعــامــل مــعــهــا أنـــهـــا غير 
الباحث  بذلك  يقول  كما   )invisibility( مرئية 

الأطــراف في مصر، أسيوط عاصمة الصعيد، 
ومركز الثقل الإداري والاقتصادي والسياسي 
ــاريــــخ المــحــلــي  ــتــ  تـــجـــاهـــل الــ

ّ
ــد أن ــ ــؤكّـ ــ بــــهــــا. ويـ

للأطراف، ليس فقط بسبب الدور الاستعماري 
ــار؛ فـــقـــد لـــعـــب بــاحــثــو  ــمـ ــعـ ــتـ أو مــــؤرّخــــي الاسـ
الأنــجــلــو – أمــيــركــان الــــدور الأبــــرز فــي عملية 
إخفاء تاريخ الأطـــراف. ويفسر جــران قيامهم 
الثقافية  الخلفية  إلــى  بــالــرجــوع  الـــدور  بــذلــك 
والــحــضــاريــة لـــهـــؤلاء الــبــاحــثــن، فــالــحــضــارة 
ـــص مــن 

ّ
ــاج عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخـــل ــتــ ــــي نــ الـــغـــربـــيـــة هـ

الأضعف، حيث يقارب جران بين سِفر الخروج 
أثــنــاء بناء  )Book of Exodus( ومــا جــرى فــي 
الحضارة الغربية؛ والتي صارت ثقافتها تقوم 
ص 

ّ
الــذكــر الأبــيــض، حيث  تتخل على مركزية 

ــنـــاس،  ــيــــض مــــن بـــعـــض الـ جـــمـــاعـــة الــــذكــــر الأبــ
الجانب  أنهم كانوا في  إلا  وإن كانوا طيّبين، 
الخاطئ، حتى أن عملية إبادتهم ليست ذنباً 
الأبيض، فهم كانوا،  الذكر  ــام عليه جماعة 

ُ
ت

في النهاية، ينفذون إرادة الــرب. ويذكر جران 
 جــمــاعــة الــبــاحــثــن الــغــربــيــن يــنــظــرون إلــى 

ّ
أن

مصر من ذلك المنظار الانتقائي والاستبعادي، 
المجتمعات  في لحظة تجاهل  ى 

ّ
يتجل والــذي 

ر 
ّ
المحلية المصرية. ويبدو في تلك اللحظة تأث

جـــران بنظرية مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي وصــم 
المــنــتــج الأكــاديــمــي الأنــجــلــو- أمــيــركــي، والــتــي 
تمثلت عند سبيفاك في الطرق الاستعمارية، 
ــا للفلسفة  ـ

َ
ن ــوِّ ــكـ والــــــذي اعــتــبــرتــه بــوصــفــه »مـ

م«.
َ
رِها لنظام العال صوُّ

َ
الغربية وت

مؤرخّون مصريون
وكان مؤرّخون مصريون عديدون قد نجحوا، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، فــي إعـــادة كتابة التاريخ 
الاجــتــمــاعــي لــأطــراف؛ خصوصاً فــي صعيد 
منهجية  تــحــدّي  على  رؤيتهم  وقــامــت  مصر، 
الاستبداد الشرقي، مثال ذلك زينب أبوالمجد 
الصعيد في ضوء  لتاريخ  قــراءة  قدّمت  التي 
الاستيطاني  أو  الــداخــلــي  الاستعمار  مفهوم 
أن  أوضــحــت  حــيــث   ،  )Settler Colonialism(
ركّــز على كتابة  الإمبريالي لمصر قد  التأريخ 
تــاريــخ الــشــمــال )الــقــاهــرة والــدلــتــا( دونــــا عن 
الــجــنــوب، الـــذي جــرى تجاهله، وغـــاب صوت 
أبوالمجد  زينب  وترفض  تــام.  بشكل  الجنوب 
نظرية الاستبداد الشرقي، وتعتقد في أهمية 
نــظــريــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي فــهــم الــتــاريــخ 
ــراف  المــصــري الــحــديــث، وخــصــوصــا دور الأطـ
في جنوب مصر فيه، ولكنها توسّع من تلك 
النظرية، لا لتشمل مرحلة الاستعمار والغزو 
الأجـــنـــبـــي، فــحــســب، ولــكــن أيــضــا الاســتــعــمــار 
القاهرية  السياسية  الصفوة  حيث  الداخلي؛ 
والمنكر  ــوحِــد 

ُ
الم الــقــومــي  وخطابها  بنزعتها 

تـــاريـــخ الأطــــــراف ومــكــانــتــهــا وخــصــوصــيّــتــه، 
ــرّسَ الأطــــراف باعتبارها تابعاً  كـ الـــذي  الأمـــر 
إخضاع  مــحــاولات  أنــجــح  وكـــان   ،)subaltern(
ــا تــلــك الـــتـــي جــــرت عــلــى يد  الأطــــــراف وأبــــرزهــ
مــحــمّــد عــلــي بـــاشـــا، حــيــث كــــان الــصــعــيــد هو 
المستعمرة الأولى First  Colony  بحسب رؤية 
ــم إدمــاجــهــا قسراً  زيــنــب أبــوالمــجــد، والــتــي »تـ
الــذي  الــوقــت  فــي نظام الشمال وهيمنته؛ فــي 
الــذي  الــصــعــيــد  أو تهميش  تــطــريــف  تــم فيها 
تمت السيطرة عليه«، أي أنها عملية مزدوجة 
ــا.  يــرفــض  ــعــ تــشــمــل الإدمــــــــاج والـــتـــهـــمـــيـــش مــ
جران ذلك التفسير لتغييب حضور الأطراف، 
الصعيد خصوصاً، في عملية كتابة التاريخ 
المــــصــــري؛ حــيــث يــعــتــقــد أن نـــمـــوذج الــطــريــق 
الإيــطــالــي لأنــطــونــيــو غــرامــشــي عـــن الــجــنــوب 

الإيطالي هو الأنسب للحالة المصرية؛ حيث أن 
دمجت في بناء القوة 

ُ
خب صعيد مصر قد أ

ُ
ن

القاهرة، بل إنها تكاملت مع  خبة 
ُ
الخاص بن

والسياسية  والعسكرية  البيروقراطية  البُنى 
فالقوى  الــشــمــال،  خب 

ُ
بن الــخــاصــة  والثقافية 

الــجــنــوبــيــة المــنــخــرطــة طــبــقــيــة ومــتــمــايــزة عن 
المجتمع المحلي بالأساس، من خلال علاقتها 
إنتاجي محدّد،  بنمط  الــدولــة، وليس  بجهاز 
ــمّــــدت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــويـــل الــطــبــقــي  حـــيـــث تــــعــ
ــاع طــبــقــة وســـطـــى تـــتـــقـــدّمـــهـــا صــفــوة  ــنـ ــطـ اصـ
إدارية وسياسية )العُمد والمشايخ والأعيان(، 
ــن نـــمـــوذج  وهـــــو الــتــفــســيــر الــــــذي يــخــتــلــف عــ
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي؛ فـــــــإدارة الــجــنــوب 
لــيــســت ســيــطــرة اســتــيــطــانــيــة، بــل هــي هيمنة 
ذات أبـــعـــاد أيــديــولــوجــيــة، ومــــادّيــــة؛ حــتــى أن 
مثقفي الجنوب الذين يُختارون على أنهم من 
رموز الثقافة الوطنية كان قد جرى اختيارُهم 
بناء على انتمائهم بالأساس إلى تلك المناطق 
جه 

ّ
ــهــم تت

ُ
ــســتــبــعَــدة، والـــذيـــن كــانــت كــتــابــات

ُ
الم

الــواحــد،  الــوطــن والمــصــيــر  إلــى تكريس ثقافة 
وكـــان »غــرامــشــي لا يقصد أن هـــؤلاء المثقفين 
كانوا عظماء بالفعل بقدر ما كان ذلك طبيعة 
ـــة الــتــنــظــيــم الــثــقــافــي الــســائــد«. 

ّ
واتـــجـــاه وخـــط

وضـــــــرب جـــــــران مــــثــــالًا بـــنـــمـــوذج طــــه حــســن 
بــاعــتــبــاره خــيــر شــاهــد عــلــى صـــدق الــنــمــوذج 
الإيطالي في فهم التكامل السياسي والثقافي 
لذلك،  ووفقاً  الشمال.  مع  الجنوبية  للأطراف 
عملية الإدماج السياسي والثقافي للجنوب لا 
مَارس 

ُ
تمارسها الدولة المركزية وحدها، بل ت

أيضاً،  محلية  وثقافية  اجتماعية  قــوى  عبر 
حيث نفقد في تلك اللحظة الصورة الحقيقية 
للجنوب، وننظر إليه باعتباره جزءاً من ثقافة 

الشمال ونظامه.

إخفاء دور الصعيد
ومــن الــواضــح أن ثــمّــة اتــجــاه إلــى إخــفــاء دور 
الأطراف، خصوصاً الصعيد، من الظهور عبر 
صفحات التاريخ الاجتماعي، وهو ما يحاول 
باحثون عديدون فهمه وتفسيره، ولكن ليس 
عبر  ولكن  الداخلية،  والأبنية  للظروف  وفقاً 
الـــدور الاســتــعــمــاري الأجــنــبــي، ولــيــس بسبب 
 Martinaقــوى أو متغيرات داخــلــيــة، ووفــقــا لــــــ
الاســتــعــمــاري  الــبــريــطــانــي  »الــنــظــام    Ricker
حـــوّل ســكّــان شــمــال مصر )الــقــاهــرة والدلتا( 
ره؛ 

ّ
إلى مواطنين عبر تصنيع الشمال وتحض

بــيــنــمــا الـــجـــنـــوب تــــم الـــنـــظـــر إلــــيــــه بــاعــتــبــار 
سكّانه مجرّد قــوى عمل رخيصة. ومــن هنا، 
الأمر  وهــو  وتاريخه،  الجنوب  تجاهل  جــرى 
ــــذي اتـــفـــق مــعــه ريـــنـــهـــارد شــولــتــس عــنــدمــا  الـ
أكــــد عــلــى مــقــولــة  »الاســتــعــمــار الاقــتــصــادي 
خارجيٌّ  متغيرٌ  ثمّة  حيث  المــصــري«،  للريف 
، إلا أنـــه رفـــض أن يــكــون حــــراك فلاحي 

ٌ
فـــاعـــل

 سياسياً يــوازي حراك 
ً
الأطــراف يجسّد عملا

الأفــنــديــة فــي الــعــاصــمــة والمــــدن الــكــبــرى، فهو 
يــــرى أن الــــدعــــوة الــقــومــيــة إلــــى »الاســـتـــقـــال 
والــحــريــة والــعــدالــة لــم يــكــن لــهــا المــعــنــى ذاتــه 
ــذ الأفـــنـــديـــة  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
لــــــدى الــــفــــاحــــن، وبـــيـــنـــمـــا ات

خذ 
ّ
ات لجهودهم،  هدفاً  الاستعمارية  الــدولــة 

ــار الـــشـــامـــل لــحــيــاتــهــم  ــمـ ــعـ ــتـ الــــفــــاحــــون الاسـ
الاقتصادية هدفاً لغضبهم«.

)كاتب مصري(

كيف كُتب التاريخ الاحتجاجي وثورة الأطراف في مصر؟

في ذكرى ثورة 1919

أثبتت أحداث الثورة 
أن ثمّة تبلوراً أوضح 

وأعمق للهوية 
المصرية الجامعة

تؤكّد الكتابة 
الوطنية للتاريخ 

القومي على قِدم 
الدولة والمجتمع 

وأصالتهما

التأريخ الإمبريالي 
لمصر قد ركّز على 
كتابة تاريخ الشمال 

)القاهرة والدلتا( دوناً 
عن الجنوب، الذي 

جرى تجاهله

ثمّة رؤية ثنائية تســيطر على عملية كتابة تاريخ ثورة 1919، قوامها الفصل بين جماهير الريف وجماهير المدينة، فلكل طرفٍ 
منهم أسبابه الخاصة كي يثور. هنا مطالعة حول هذه المسألة وإشكالياتها.

)Getty( 1919 ميدان العتبة في القاهرة عام

الرئيسية،  المدن  من  أكثر  للأطراف  بالفضل  مصر  في   1919 ثورة  تدين 
اشتعلت  إلا عندما  المتقّدة  إلى عنفوانها وجذوتها  لم تصل  فهي 
تكوّنت  فقد  الخصوص،  وجه  على  مصر  وصعيد  الدلتا،  قرى  في 
بالدلتا، وأسيوط  إدارات للحكم الذاتي في أقصى الأطراف؛ في زفِتىَ 
محليين  لنشطاء  وحضورٌ  ميلادٌ  ثمة  وكان  القبلي،  بالوجه  وأسوان 
حيث  مسبق،  تنظيم  إلــى  الحاجة  ــدون  ب للاحتجاجات  ومنظمين 
الأعيان  مع  بالتعاون  الاحتجاجات  قادوا  الأقاليم  مدن  في  »الأفندية 

والفلاحين الممتلئين سخطاً وإحساساَ بالقهر«.

الثورة ودور الأطراف
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الأمـــيـــركـــي، بــيــتــر جـــــران، أو اعــتــبــارهــا تابعة 
للمركز وليس لديها تاريخ أو سردية مختلفة 
عــن المــركــز أو العاصمة )الــقــاهــرة(، حيث نزع 
بــل، وأحياناً،  الأطــراف وخصوصيتها،  هوية 
اعتبار أن خصوصيتها تمثل تهديداً للتاريخ 
الواحد؛ أو السردية القومية الجامعة. ويميّز 
ــدّة نــمــاذج أكــاديــمــيــة كانت  ــران بــن عـ بيتر جـ
التأريخ لأبــرز مدن  هــي المسؤولة عــن اختفاء 

Friday 15 March 2024
الجمعة 15 مارس/ آذار 2024 م  5  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3483  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


